
 ثمة ما يستحق أن تكتب عنه قبل 
أن تقرأه! ليس تحت صدمة المفاجأة، 
لكن عندما تتحســـس الأمل ســـاطعا 
ســـتجد الكتابة ذريعتها في صناعة 

الفكرة.
تاريخـــه  دوّن  ريـــاض،  ومـــازن 
الإبداعـــي قبل أن يلتفت إليه التاريخ 
نفســـه، وأين؟ في مدينة تعيش تحت 

الركام!
لنتخيّـــل الأمـــر معا، ولـــد مازن 
بينمـــا البـــلاد بأســـرها تنهار تحت 
وقع الاحتلال، وسعادة أمه بولادته لا 
تجد لها صدى وســـط الجلجلة، فيما 

العراق يعيش حيرة وجودية.
كان ذلـــك فـــي 2003 عـــام احتلال 
العراق وســـنة ولادة مازن رياض في 
مدينـــة الموصل. وبعد ثمانية عشـــر 
عامـــا وبينمـــا كان مازن يـــدرس في 
ثانوية المتميزين في الموصل صدرت 

روايته الأولى ”أسود وأبيض“.
لـــم يختـــر مـــازن لونـــا فاقعـــا، 
لكنـــه أعـــاد ولادته من جديـــد ومنح 
العراقيين أمـــلا بأنه من جيل يرفض 
السقوط، مثلما يرفض انهيار الوعي 
والذائقـــة وتحويل أبنـــاء جيله إلى 
مجـــرد قطيع ينقـــاد لتخلف الخرافة 
التاريخيـــة، وهو يعيـــش في أجواء 
مســـمومة سياســـيا واجتماعيا منذ 

ثمانية عشر عاما.
فهذه الرواية وفق تعريف الناشر 
والهويـــة  والحريـــة  الإنســـانِ  عـــن 
وفقدانهـــم في ظلال عقارب الســـاعة 
المتسارعة. إنها عن محاولة الإنسان 
في أن يستعيد أجنحته ليحلّق بعيدًا 
عـــن الجدرانِ الرماديـــة البليدة التي 
باتت تحلُم بغزوِ السماء كبرج بابل.

أن يكتب شـــاب بهذا العمر رواية 
معبـــرة يســـحبك عنوانهـــا الثانوي 
”يعود ســـريعا من يولد مرة واحدة“ 
بقوة إلـــى القراءة، يعنـــي أن فقدان 
الثقـــة الـــذي يكتنـــف العراقيين عن 
مســـتقبل بلادهـــم منـــذ احتلاله لن 

يستمر طويلا.
كذلك شـــعرت مع صدور ”أســـود 
أن القـــاص حمـــد صالح  وأبيـــض“ 
اســـتفاق مـــن موتـــه ليعيـــد كتابـــة 
أوجاعه في الموصل، أو يعود محمود 
جنداري إلى ”عصر المدن“ منذ قصته 

الأولى ”النافورة“.
فمـــازن أعاد للثقافـــة ”العراقية“ 
هيبتهـــا، ولبـــس قبـــل الأوان ربطة 
العنق احتراما لقواعد اللغة، وصنع 
أفكارا عميقة مما حَلمَ به طفلا، وكتب 
مدونة بالأســـود والأبيـــض أكبر من 
عمره. لـــم ينتظر الفرصة وإنما وثق 
بذائقتـــه وطريقـــة تفكيـــره وتربيته 
الســـليمة، وكتب روايتـــه الأولى قبل 

أن يكمل مستهل عمره الغض.
إنـــه أمر أكثـــر من رائـــع، أعزوه 
لأســـرته الكريمة في مدينـــة الكرام، 
عندمـــا نجحت فـــي إنقـــاذ ابنها من 

التيه في لجة القطيع.
أكتـــب متلهفا لقراءة الرواية بعد 
أن تعرفـــت على طريقة أفـــكار مازن 
وهو يقترح علينا إعادة القراءة كحل 
مســـتمر كلما تســـنى لنا ذلـــك لأننا 

سنحصل على علاوة في كل مرة.
رواياتك  ”أبطـــال  مـــازن  يكتـــب 
المفضلة جميعهم يعيشون في داخلك 
بطريقـــة أو بأخـــرى، دون كيخوتـــه 
والســـندباد البحـــري والجبـــلاوي، 
وآنا  راســـكولينكوڤ  هولمز،  شرلوك 
پوتر…“.  وهـــاري  دوروثي  كارنينا، 
كذلك يخاطبنـــا ”الكتب هي الذاكرة، 
نحـــن نعيـــش فـــي الكتـــب، والكتب 

تعيش فينا“.
فـــي كل ذلـــك يغمر مـــازن رياض 
بصوتـــه الغـــض العـــراق بســـعادة 
لـــم يعشـــها فـــي تاريخـــه المعاصر، 
فيســـتفيق فـــؤاد التكرلـــي لوهلـــة، 
مـــن  أكثـــر  المســـرات  أن  ليكتشـــف 
الأوجاع. ويعود موسى كريدي ثانية 

للكتابة من العالم الآخر.
محمـــد  ســـعادة  الآن  أفتـــرض 
خضيـــر وهو يبرق مـــن البصرة إلى 
الموصل ”لقد أنقـــذت يا مازن المثقف 
العراقـــي الـــذي طالمـــا مـــارس دور 

الضحية زيفا“.
فمازن، مثله مثل كل أهل العراق، 
كان ضحية للزيف والخرافة واللغو، 
لكنـــه تعالـــى بعمره الغـــض وتأمل 
مفهومي الخير والشـــر ليس كفعلين 
مطلقـــين، وجعل اللغة بنـــك أحلامه 

وليس المراثي الطائفية.

صباح العرب

كرم نعمة

 بنغــازي (ليبيــا) - افتتــــح فــــي مدينــــة 
بنغازي، ثانــــي أكبر مدن ليبيا، أول كهف 
ملح اصطناعي يوفّــــر لزواره فوائد الملح 
العلاجيــــة وفرصــــة رائعــــة للاســــترخاء 
بالاستماع إلى موسيقى هادئة في أجواء 

تغلب عليها الإضاءة الخافتة.
وجهة علاجية  وباتت ”كهــــوف الملح“ 
جديــــدة في بنغــــازي، منذ افتتــــاح مركز 
”أوبــــال“ المختــــصّ في الطــــب البديل قبل 
خمســــة أشهر، في ســــابقة هي الأولى من 
نوعها في هذا البلد الذي يحاول استعادة 

معالم الحياة الطبيعية.
ويســــتغلّ مركــــز ”أوبــــال“ الواقع في 
حي الداقادوســــتا الراقي، والذي أسّسته 
ليبيتان متخصّصتان فــــي الطبّ البديل، 
فوائد العــــلاج بالملح لتطبيب أشــــخاص 
يعانون من أمراض في الجهاز التنفســــي 
كالربو ومــــن أمراض جلديــــة كالصدفية 
والإكزيمــــا، إضافة إلى أمراض الشــــقيقة 

والجيوب الأنفية.
وكهــــف الملــــح هو عبــــارة عــــن مكان 
جدرانــــه كلهــــا ملحية وأرضيتــــه ملحية 
أيضــــا، وهو مــــا يمنح الأشــــخاص نوعا 
من الطاقــــة الإيجابية وفــــي نفس الوقت 
يزودهــــم بشــــحنات روحانية تســــاعدهم 
على اســــتعادة الصفاء الذهني والتوازن 

النفسي والعاطفي.
وداخل كهف اصطناعي تغطي جدرانه 
كتــــل الملح الطبيعــــي مع إضــــاءة خافتة 
وموسيقى هادئة تساعد على الاسترخاء 
وإزالة التوتر اســــتلقى الثلاثيني أحمد، 

ثــــمّ بــــدأت الأخصائية في الطــــب البديل 
إيمان بوقعيقيص، وهي إحدى مؤسِسَتي 
المركــــز، بتغطيته بالملح الجاف من رجليه 
وصولا إلى عنقه، بطريقة أشبه بحمامات 

الرمل العلاجية.
واسترخى أحمد مغمضا عينيه ويداه 
متشابكتان وحوله كومة ملح وهو يتنفس 

ببطء في غرفة بلا نوافذ.
وقال أحمد الــــذي يعاني من التهابات 
فــــي الجهــــاز التنفســــي إنــــه يخضع في 
هذه الجلســــة ”لردم الجسم بالملح لمدة 45 
دقيقة“، مؤكدا أنه شــــعر ”بتحســــن كبير“ 

بعد جلسات سابقة.
وفــــي غرفة أخــــرى من المركــــز يطحن 
جهاز مخصص الملح ويبخّ جزيئاته التي 
تحمــــل مادة اليــــود في الهــــواء، من أجل 

استنشاقها.
استنشــــاق  أن  إيمــــان  وأوضحــــت 
جزيئات الملــــح ”يخفف الالتهــــاب وينقّي 
المســــالك الهوائيــــة وكذلك يمتــــصّ المواد 
المثيرة للحساسية والسموم الموجودة في 
الجسم“. وأشارت إلى أن ”هذه الجزيئات 
مفيدة للبشــــرة لأنهــــا تمتــــصّ البكتيريا 

الضارة والشوائب الناتجة عنها“.
ويعانــــي مصطفى أحمد أخليف، وهو 
موظف في بنك في الخمسينات من عمره، 
مــــن التهابات مزمنة وحــــادة في الجيوب 

الأنفية منذ عشر سنوات.
وأكــــد أنه كان يســــتهلك كميات كبيرة 
من المسكنات، وفشــــل الأطباء التقليديون 
في تخفيف معاناته ولم يشــــعر بالارتياح 

إلا بعــــد أن خــــاض تجربة العــــلاج بالملح 
الجــــاف. وأضاف أن أحد زبائنه في البنك 
نصحــــه بأن يجــــرب علاج الطــــب البديل، 
متابعــــا أنه بعــــد أربع جلســــات علاجية 
”تحســــنت حالتي شيئا فشــــيئا إلى درجة 
أننــــي اســــتغنيت تمامــــا عــــن العقاقيــــر 

المسكنة“.
وتســــتغرق الجلسة الواحدة 45 دقيقة 
وتتراوح كلفتها بين 15 و23 يورو. وتؤكد 
إيمان أنه ينبغي الخضوع لجلســــات عدة 

للحصول على نتيجة.

وشددت على أن ”العلاج بالملح الجاف 
بات من الأمور الشــــائعة لما لــــه من فوائد 

صحية أثبتتها الدراسات العلمية“.
واكتشــــفت إيمــــان هذا العــــلاج أثناء 
زياراتهــــا إلى عدة دول عربية حيث توجد 
مراكز مشــــابهة، الأمر الــــذي ألهمها فكرة 

تطبيق ذلك في ليبيا في أكتوبر الماضي.
كما أنها درســــت لاحقــــا الطب البديل 
في تونس قبــــل أن تفتتح مركــــز ”أوبال“ 
مــــع صديقتهــــا زينب الورفلي فــــي مدينة 
بنغازي، مهــــد الانتفاضة الشــــعبية التي 

أطاحت بالزعيم الليبي معمّر القذافي عام 
.2011

وبعيــــدا عن صخــــب المدينة وزحمتها 
زبائنــــه إلى التحلي  يدعو مركــــز ”أوبال“ 

بالهدوء ليحلموا بمستقبل أفضل.
أيضــــا  وهــــي  الورفلــــي،  وقالــــت 
اختصاصية فــــي الطب البديــــل، إنه رغم 
انعــــدام الاســــتقرار الذي لا يزال يســــيطر 
على بنغازي فإن ”العيادة تســــعى لنشــــر 
ثقافة هذا النوع من العلاج“، مشــــيرة إلى 

أنه ”يُعد علاجا مكملا وليس منفردا“.

قامت ســــــيدتان ليبيتان متخصّصتان في الطــــــبّ البديل بافتتاح كهف ملح 
اصطناعــــــي في مدينة بنغازي، بهدف معالجــــــة الناس من بعض الأمراض 

ومساعدتهم على الشعور بطاقة أكبر وتخليصهم من التوتر والقلق.

كهف الملح في بنغازي يشحن الليبيين بالطاقة

الإثنين 2021/03/01 
السنة 43 العدد 11986

فضاء للتعافي والاسترخاء

مازن رياض، 
علينا الانتباه جيدا 

لهذا الاسم

 نيودلهــي - لقي رجل مصرعه بطعنة 
مــــن ديك خــــلال معركة غيــــر قانونية بين 
الديوك في قرية لوثونور بولاية تيلانجانا 

جنوب الهند.
وتلقى الرجل طعنة في الفخذ بواسطة 
نصــــل كان قد ربط في ســــاق الديك، الذي 
كان يحاول الهرب مــــن صاحبه الذي كان 

يدفعه إلى نزول حلبة المصارعة.
وقــــال مفتــــش الشــــرطة بــــي جيفان، 
الأحــــد، إن الديك المســــلح بنصــــل طوله 3 
بوصــــات رفــــرف مذعورا وقطــــع صاحبه 
ثانغولا ســــاتيش البالغ من العمر 45 عاما 

في فخذه الأسبوع الماضي.
وتابــــع أنه تم إحضار الديك إلى مركز 
الشــــرطة قبــــل نقله إلــــى مزرعــــة دواجن 
محلية، لافتــــا ”قد نحتاج إلى تقديمه أمام 

المحكمة“.

وانتشــــرت صور الديــــك المربوط وهو 
يتناول الحبــــوب في مركز الشــــرطة على 
نطــــاق واســــع علــــى وســــائل التواصــــل 

الاجتماعي.
وأوضح جيفان أن ساتيش أصيب في 
فخذه وبدأ ينزف بشــــدة بينما كان يجهز 
ديكــــه للقتال، مضيفا أنــــه توفي وهو في 

طريقه إلى المستشفى.
وأدت الحادثــــة إلى تركيز الســــلطات 
على هذه الممارســــة المســــتمرة في بعض 
الولايــــات الهنديــــة بالرغــــم مــــن الحظر 

المفروض منذ عقود.
وأشــــار جيفان إلى أن الشرطة رفعت 
قضية وتبحث عن أكثر من عشرة أشخاص 
متورطين في تنظيم مصارعة الديكة. وفي 
حالة ثبوت التهمة، يمكن ســــجن المنظمين 

لمدة تصل إلى عامين.

ديك يُحال على المحاكمة 
بسبب قتل صاحبه

 لندن - ألهمــــت مدينة مراكش المغربية 
الشــــهير  البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس 
ونستون تشرشــــل، الذي كان أيضا فنانا 
تشــــكيليا وكاتبا، إنجاز عدد من اللوحات 
من أبرزها لوحة تصوّر صومعة مســــجد 
الكتبية التاريخي بالمدينة الحمراء، وتقوم 

دار كريستيز بطرحها في مزاد بلندن.
وتعــــد اللوحــــة التي تعرضهــــا للبيع 
أنجلينــــا  الأميركيــــة  هوليــــوود  نجمــــة 
جولي ”أهم أعمال تشرشــــل.. بالنظر إلى 
ارتباطها الوثيق بتاريخ القرن العشرين“، 
وفــــق ما كتبه مــــؤرخ الفنــــون البريطاني 

باري فيبس في الدليل الإرشادي للمزاد.
وقالت دار كريستيز للمزادات إن ”هذه 
اللوحــــة أصبحــــت اليوم محــــط مزايدات 

تتراوح بين 1.7 و2.8 مليون يورو“.
ورســــم تشرشــــل (1874 – 1965) هــــذه 
اللوحــــة عام 1943 أثنــــاء حلوله بمراكش، 
خــــلال زيارة أداها إلى المغرب للمشــــاركة 
في مؤتمــــر أنفا الذي عقده الحلفاء بالدار 
البيضــــاء، فــــي خضــــم الحــــرب العالمية 

الثانية.
وبدأ تشرشل الرسم في سن الأربعين. 
أما عشــــقه للمدينــــة الحمــــراء وأنوارها 
فبــــدأ في ثلاثينــــات القــــرن الماضي، حين 
كان المغــــرب خاضعا للحماية الفرنســــية 
والإسبانية. وزارها ســــت مرات خلال 23 
عامــــا، هربا مــــن ضباب لنــــدن وعواصف 

السياسة.
وكتــــب معبرا عــــن إعجابــــه بمراكش 
البريطانية عام  في صحيفة ”ديلي ميــــل“ 
1936 ”هنا، في واحات النخيل الشاســــعة 
تلك المنبثقة من الصحراء، يكون المســــافر 

متأكدا من أنّه ســــينعم بأشــــعة الشــــمس 
إلى ما لا نهاية.. وبمشــــهد جبال الأطلس 

الشامخة المكسوة بالثلوج“.
وأحــــب تشرشــــل التســــكّع بــــين أزقة 
المدينة العتيقة والتنزه في مرتفعات وادي 
أوريكة المجاور. وكان يســــتمتع بمشــــهد 
أطراف مراكش من شــــرفة فندق المامونية 
الشــــهير حيث كان يرســــم لوحاته، أو من 

فيلا تايلور حيث كان ينزل أحيانا.

وفــــي هــــذه الفيــــلا التي صــــارت في 
الســــبعينات محجــــا لأثريــــاء أوروبا رســــم 
تشرشــــل لوحته الشــــهيرة ”برج مســــجد 
الكتبية“ بعد مشــــاركته في يناير 1943 في 
مؤتمر أنفا إلى جانــــب الرئيس الأميركي 
حينهــــا فرانكلــــين روزفلت وقائــــد قوات 
فرنســــا الحــــرة الجنــــرال شــــارل ديغول 
وســــلطان المغرب محمــــد الخامس، بهدف 
وضع إســــتراتيجية الحلفــــاء في الحرب 

العالمية الثانية.
وتجســــد اللوحــــة بأســــلوب بســــيط 
ومباشــــر صومعة هذا المسجد، الذي يعد 
مع مســــجد الخيرالــــدة الذي تحــــول إلى 
كاتدرائيــــة لاحقا في إشــــبيلية، من رموز 

الهندسة المعمارية للإمبراطورية الموحدية 
خلال القرن الثاني عشر.

وتظهر في خلفية لوحة ”برج مســــجد 
الكتبية“ أسوار المدينة العتيقة متكئة على 

جبال الأطلس.
وأهدى تشرشــــل اللوحة إلى روزفلت 
قبــــل أن يبيعهــــا أحــــد أبنــــاء الأخير في 
الخمســــينات، ثم أعيد بيعهــــا عدة مرات، 
حتى اســــتقرت عام 2011 بين أيدي نجمي 
جولــــي  أنجلينــــا  الأميركيــــين  الســــينما 

وزوجها براد بيت، قبل انفصالهما.
وأثمرت أولى زيارات تشرشل لمراكش 
عام 1935 لوحة أخرى بعنوان ”مشــــهد في 
مراكش“، سوف تعرض هي الأخرى للبيع 
في مزاد كريستيز الاثنين. ويقدر ثمن هذه 
اللوحة بين 340 و578 ألف يورو، وتجســــد 
ناحية مــــن واحــــة النخيل الشــــهيرة في 

مراكش على سفوح جبال الأطلس.
ورســــم تشرشــــل خــــلال تلــــك الزيارة 
الأولى ســــبع لوحات في فنــــدق المامونية 
حيث أقــــام. كما بــــدأ العمل علــــى تأليف 
ســــيرة جده الجنرال مالربــــورو، وفق ما 
أفادت بــــه إحدى حفيداته أثنــــاء زيارتها 

المغرب عام 2012 لإحياء ذكراه.
وتحدث تشرشــــل كثيرا عــــن إعجابه 
بفنــــدق المامونيــــة، ووصــــف فــــي إحدى 
رسائله لزوجته كليمنتاين ”المشهد الرائع 

حقا“ من غرفته.
وروت المســــؤولة عــــن العلاقــــات مع 
الإعلام فــــي الفندق مريم ميكــــو أنه ”كان 
يتنقل من شــــرفة إلى أخرى متعقبا خيوط 
الضــــوء، حتى يلتقط بأفضل شــــكل ممكن 

الأضواء ويعيد تجسيدها في لوحاته“.

أنجلينا جولي تعرض في مزاد
لوحة لتشرشل رسمها في مراكش

لوحة تشرشل تجسد 
صومعة مسجد الكتبية 

التاريخي بالمدينة الحمراء، 
وتظهر في خلفيتها أسوار 

المدينة العتيقة
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1936
الم تلك

كشفت الفنانة اللبنانية داليدا 
خليل أنها بصدد التحضير 

لأغنية جديدة لم تطلق عليها 
أي عنوان بعد، لكنها 

أشارت إلى أنها ستكون 
ثاني تجربة لها في عالم 
الكليبات الاستعراضية 
بعد أغنية {شيك أوي} 

التي طرحتها 
في نوفمبر الماضي


